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ا

ا

ا

اإهداءا

 ،الحنون  والقلب    إلى الروح الطيبة  

حوكة  إلى ال
ّ
ي لا البشوشة   ض

 الت 

 
 
 ، إلا بها  تحلو الحياة

ي 
 . "فرح" إلى أخت 

ا
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امقدمةا

ي قراءة هذا  
ع ف   قبل أن تشر

 ،عزيزي القارئ الكتاب  

 إ نوهك لابد أن أ
 
 لى أن تش
 
   د

 مشاعرك  حزام سلامة  

 بك   حت  لا تجيش  

 !فحاتوأنت تتجول بي   الصّ 

ا
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1 

  أجمل   من
 
 حظات  الل

 
 
ي يعيش

ي حياته  المرءها الت 
 ف 

 رجوعه إلى البيت  لحظة هي 

  بعد يوم  
 
 من العمل   شاق

 والسّ 
 
 العيش!  قمة  عي وراء ل

 

 

 

2 

ي هذه الحياة
 مهما كبر المرء ونضج ف 

 أول سؤال  
 يطرحه   يبق 

ل:  عند ولوجه    المب  

 ؟""أين هي أمّي 
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3 

 غرنا إلى يومنا هذا مازلنا منذ ص  

   نستطيب  
ّ
 اي فقط كأس الش

 عندما 
 
 ا تتصاعديكون ساخن

 
 
 البخار!  منه ألسنة

 

 

 

4 

" ي  "أبر

ها من ألفاظ    الأبوة  وغب 

ي ينادي بها الأبناء آباءهم
 ، الت 

 لا تدرون كم هي بلسم لجراح  

 
ّ
 الحياة!  ات  الآباء من مشق
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5 

 
 
 هي الدنيا  غريبة

 ، حال أهلها  وغريب  

 يتسابقون وراء شهواتها

 
 
 م   وكأنهم خالدون

 
 دون فيها! خل

 

 

 

 

 

 

6 

 تنه  
 
 ، المظلومي    دات

 تأو  
 
ي جوف   ،متماتهمهاتهم، ت

 ... الليل ودعواتهم ف 

 يسمعها فيجيبها لها رب  

 !ن ظلمهمّ م   لكل مظلوم   ليقتص  
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7 

 
 
د لسانك ي  عوِّ  يا صاحتر

 على ألا يفب  عن التسبيح

 ...والتهليل والحمد والتكبب  

 ! قد تبدو أسهل الأعمال

 لكن  
 
ن  ن  ك

 أنها  على يقي  

انمن  ي المب  
 !أثقلها ف 

 

 

 

 

8 

 
 
ي الدنيا  ن  لا يك

 كل همك ف 

ي   !إرضاء الناس يا صاحتر

 ا حت  لا تجد نفسك يوم  

 
 
 تلون الحرباء  تتلون

  صب  فت
ً
 !شأنا   لا يقيم لك الناس  ذليل
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9 

رى
 
 ، يا ت

 
 
 الذي تتبادل   ما الحديث

 
 
 عند  العصافب  أطرافه

 باح؟الص  ت  زقزقا

 

 

 

 

 

 

10 

ا  
 
م وزن ق 

 
ي لا ت قيمه لك يا صاحتر

 !لمن لا ي 

 واعلم أن الدنيا ما هي 

 
 
ي  إلا لحظات

 ، وتمض 

 فاحيها عزيز  
 
 !ل والخنوعا تأبر الذ
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11 

 ما قد يصنع المرء  ومن جميل  

ي حياته أن يحمل كتاب ربه
 ف 

ي صدره يحيا مع آيه  
 ف 

 
 
ي حل

 وترحاله ه  ويرتلها ف 

 

 

 

 

 

 

12 

بات    لا تتألم  الأشجار من ض 

 عند معرفتها بقدر ما تتألم  الفأس 

لبها   الفأس من ص 
 
 ! أن يد
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13 

 
 
ي  ن  ك ي دنياك يا صاحتر

 ف 

 
 
 كاسدة   ا إذا وقع بأرضن غيث

 !والثمر والنخل أحياها فأنبتت الحب  

 

 

 

 

 

14 

؟  وما الغريب   ي ي الأمر يا صاحتر
 ! ف 

 ، فالضيق سينفرج

 ، والعش سيتيش 

 
 
 ،سيتبعها الرخاء  والشدة

 ،عةستواليه السّ والعوز 

 
 
 يدك لربك تشكو إذا ما رفعت

 
 
 ! وتباريحك له ضوائقك
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15 

ي آدم إلا أثر
ت   !ما ب 

 ...أخلاقه، تصرفاته ومعاملاته

ي هو وتبق  خلفهي  
 مض 

 
 
 د ذكراه لتكون إمالتخل

 !لخبثه لطيبه  أو أسنة   طيبة  

 

 

 

16 

ي  طيل السجود يا صاحتر
 
 !أراك ت

بيدوكيف لا أطيله وأنا "  الع 

ي 
 ، الفقب  بي   يدي الغت 

 
ّ
 ،عيف بي   يدي القويوالض

ي 
 ،والسقيم بي   يدي الشاف 

 ،ار بي   يدي الجبّ  والمكسور 

 " !والمظلوم الذي بي   يدي أعدل  العادلي   
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17 

ي الدنيا كأنك عابر سبيل  ع  
 بها ش ف 

ي إلا زاده  
ي  لا يبتع 

 من الأرض الت 

 مغادرا يحل بها ثم ينهض  

ي سبيل  
 !بغيته ف 

 

 

 

 

 

18 

 العليل الباردة 
 
 نسمات

ي اليوم الشديد  
 ه  حرّ  ف 

  من أبسط  
ِّ
قيم الن ي لا ي 

 عم الت 

 !لها وزنا الناس  
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19 

 
 
ي ترتسم على شفاه تلك البسمة

 الت 

حياهم من نحب    وتعلو م 

 
 
 ما  الشور من أجمل   وقت

طيب خاطر المرء   ! ي 

 

 

 

 

 

20 

ي ع   ي دنياك يا صاحتر
 ش عزيزا ف 

   تبتغ  ولا 
 
قمة العيش بذ

 
 ، أبدا  ل  ل

 
 
 أحد   ا باب  وإن كنت طارق

 ربك  فلا تطرق إلا باب  

 
 
ي نعمه

اته تبع   ! وخب 
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21 

 
 
ي  دع عنا حديث  الكبار ونضجهم يا صاحتر

 من الوقت إلى   نيهات  ولنعد له  

 نا فيهذاك الزمن الذي كان أكبر همِّ 

 هو انتظار برنامجنا الم  
 
 ل فض

 !التلفاز أمام شاشة  

 

 

 

 

 

22 

 ...نا، خواطرنامشاعرنا، أحاسيس  

جمها لكلمات  لابد للمرء أن ي  
 ب 

 بقلم من مداد  حت  
 
خط

 
 ت

 بي   الناس
ً
 !تصب  حيّة
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23 

ا   أن أكون طب  
 
ا ما تمنيت  كثب 

ي سرب  الطيور المهاجرة 
 ف 

 العالم وأتمتع بجمال  
 فأجوب 

لقته  !طبيعته وعظيم خ 

 

 

 

 

 

 

24 

ي أن ي  
ي فصل  حزنت 

 الخريف  أرى ف 

 
 
  أوراق

 
 من أغصانها الأشجار تتساقط

ي ترب  
 الت 

 
ي كنف    ت

 !هاوترعرعت ف 
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25                    

ي عن  
ي   بِّ الح   تسألت   ، يا صاحتر

 
 
 :بكل بساطة أجيبك

" 
 
 " !كروح  إليه  مع من تسكن   أن تكون

 

 

 

 

 

26 

ي   أيام الثانوية  يا صاحتر

ي حياتك 
 من أجمل ما ستعيشه ف 

  أيام  هي 
 
 ولا تفوقها  لا تعاد

ي الجمال 
 أيام أخرى ف 
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27 

 
 
ي  عليك  برفقة الخب  يا صاحتر

 
 
 على الطاعات تدلك

 وتزجرك عن المعاصي 

ا  اعوجاج 
 
مك إن رأت منك قوِّ

 
  ت

 
 
 استقامة وتسندك إن رأت منك

 

 

 

28 

 
ّ
 ا تنبض حبر   الكلمات   وكأن

 أصابعي  عندما أحمل  
 ،القلم بي  

 به تعابب   
 
 يحيا   ومفردات  ا فأخط

  كلما نبضها
 
 ش   دتهارد

 
 راء! فاه الق
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29 

ي  علميكم   فضل  لا تنس    عليك يا صاحتر

 فهم كالنور الذي يهتدي به 

 الجهل  غياهب   من الناس  

 العلم والمعرفة  إلى نعيم  

 

 

 

30 

 والديك بالدعاء  لا تنس  

ي  عند كل صلاة    ، يا صاحتر

 
 
ي الدنيا لهما الع   ن  وك

 كاز ف 

 
ّ
 والش

 
ي الآخرة!  فاعة
 ف 
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31 

ي  ف يا صاحتر
سوِّ
 
 ، لا ت

ة النجاح  مقبر
 ! فالتسويف 

 وكلما تراءت لك فرصة

 على ربك
ً
 ، انقض  عليها متوكل

هم   فما تمب   الناجحون عن غب 

 
 
سن  استغلالهم للف

 رص! إلا بح 

 

 

 

32 

ي  فت ارتكاب المعاصي يا صاحتر  إذا أل 

 حرجا
 
ي صدرك

 دون أن تجد ف 

ا م
 
 ! ن ذلك وضيق

 قبل فوات الأوان! 
 
ع قلبك  فراج 
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33 

ي على وجه
حزنت   ما ي 

ِّ
 من أشد

ج الصلاة عن وقتها  خر 
 
 هذه الخليقة  أن أ

ذرن من الأعذار! 
 وإن كان ذلك لع 

  علىي  الأرضش يضيق صدري وتنح 

بت  بما  فلا ينفرج حالىي إلا إن رح 

  ما أتبعت
 
  به ابتليت

ً
 وتوبة!  طاعة
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 وقع نوازلها   هذي الحياة شديد

 النفوس البعاد على ضعاف  

 عد عن رب  هم! كل الب  

ّ  لا يت  اتخذ جانب من   عليها إلا  صبر

ا له وعونا! 
 
 ربه سند
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35 

 
 
 الحلوى الزكية الممزوجة  رائحة

  بروائح  
ّ
 والقهوة  ايالش

ي الأعياد  
 ، والمناسبات ف 

محى من ذاكرة طفولتنا! هي 
 
 أشياء لا ت

 

 

 

 

36 

قال! 
 
 الحب  ليس فقط عبارات  ت

رى بل
 
 ، أفعال  ت

كنّ 
 
 ،ومشاعر ت

حسّ 
 
 ، وعواطف ت

 ،بقلبه سيحبك من أحبك

 ولسانه فقط!  بجوارحه   لا

 



 

26 

 

37 

 
 
 وما الذي يصنع الفارق

؟ ي اس يا صاحتر
ّ
 بي   الن

 قلوب  هم دون شك! 

ي 
ش ف  عرِّ

 
ي ت
ضغة الت   صدورهم تلك الم 

 
 
 بصلاحها يصلحون

 
 
 بفسادها!  وي  هلكون

 

 

 

38 

  على أجنحة  
 
 الطيور وددت

ا فأجول هذا  ق يوم 
 
ي أحل

 لو أب 

م
َ
 وأستمتع بجماله  البهي   العال

لقه!  وعظمة  
 
 خ
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39 

 ؟! للحبيب  صلى الله عليه وسلموكيف لا نشتاق 

 وهو الذي يوم يقول  

..."   أولو العزم   ، نفسي  من الرسل: "نفسي

 فينادي:  يقوم  

"... ي
، أمت  ي

 "يا ربّ، أمت 

 

 

 

 

40 

 
 
  لو أن الحب   وددت

 
 شجرة

  نقطف  
 
 هديها لمن ثمارها ون

 ! ونعشق من الناس   نحب  
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41 

نا كان منإ  مام مسجد  حيِّ

ي صغري
ي ف   ، أعزِّ الناس إلى قلتر

ء لكن لما كنت أرى فيه  ي
 لا لسر

 !والوقارمن الهيبة   

 

 

 

 

 

 

 

42 

ي   الكسل يا صاحتر
ض عنك غبار   انف 

ر على أذرعك إذا   وشمِّ

ا أن ترى نفسك   ما أردت يوم 

 ! المعالىي  على قمم  

 ،فما اعتلى القمم إلا أصحاب الهمم

ش بالأسفل إلا من هم دونهم  !وما عر 



 

29 

 

43 

 أصدقاؤك الحقيقيون ليسوا من

 
 
ي  ينهالون

 عليك بالتهاب 

يكات      عند  والتبر
 
 !لعتبة النجاح  وصولك

 
 
 ا من كانوا يم  بل هم حق

ّ
 ون لك د

 
 
ات العون   يد  !عند العبر
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 "أمّي "

 كل كلمة  منها هي 

 ، لخاطري جبر  

 ،وبلسم  لفؤادي

ي 
 على كتق 

 
 ، وتربيتة

 ! ومرهم  لجراحي 
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45 

؟  ي  ثم ماذا يا صاحتر

   صلى الله عليه وسلم ثم أظلمت  الدنيا بموت الحبيب  

ي كتب  فلم ي  
 التاري    خ  عرف ف 

 !أفجع من ذلك صاب  م  

 

 

 

 

 

 

46 

 وما الذي ي  
 
 هموم الدنيا  نسيك

؟  ي  ونوازلها يا صاحتر

ي  أن أقف    يدي ربر
 بي  

ي الثلث  
  ف 

 
 ،يلالأخب  من الل

 ّ  أناجيه وأتصر 
 
ع  ع  إليه تصر 

بيد  
 الحاجة لربه!  شديد   ع 



 

31 

 

47 

 
 
 يوم   سألت

 
 ا شيخ

 
ي السنِّ ا طاعن

 ا ف 

 الزوجية  ديمومة علاقته   عن سرِّ 

 
ّ
 قائلا:  فرد

 بر عند الشدة"الصّ 

 
ّ
 كر عند الرخاء!"والش

 

 

 

48 

 
 
  ن  لا تك

 
 عبد

 
! ا جحود ي  ا يا صاحتر

 
 
 ذلك؟  وكيف أكون

 
 
 بت ن  إذا تقل

 
 ا فصرت قم  ن   عمك

 
 
 وكأنك  متذمرا على أقدار ربك

 ا خب   لم تر منه يوم  
 
 ! ا قط
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49 

 حال" من الم   الحال   "دوام  

 
 
  عبارة
 
 ، مشور  فزع كل متنعم  ت

 
 
 ل البهجة والشور دخ  وت

 مكلوم!  على كل قري    حن 

 

 

 

50 

ء   ي
 أجمل من أن يكون  وما من شر

 ،الله وخاصته من أهل   المرء  

؟ ي  وكيف يكون كذلك يا صاحتر

 القرآن يكون من أهل  

  فينال  
 
 صوصية! به تلك الخ
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ا   كثب  
 
 الجار بوائق   عن أتساءل   ما كنت

  حت  
 
 ، جاورتهم نمّ م   مرارتها تجرعت

 
 
أ فأدركت م تبر  حينها ل 

  صلى الله عليه وسلم الرسول  
 
 ا! من هؤلاء ثلاث

 

 

 

52 

 
 
  ا نحب  ونحن أيض

 
 الحياة

 
ً
 ! ما استطعنا إليها سبيل

ته نعشق   صر 
 
 ،فصل الربيع وخ

 ، ونسماته والخريف  

 ، وأمطاره والشتاء  

 ، وبحاره والصيف  

 
 
 ما استطعنا لعشق   هانعشق

ً
 ! ها سبيل
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حب   قت قلبا أبيضا ي  ز 
 إذا ر 

ي كما  الخب  للناس يا صاحتر

 ه لنفسه فقديحب  

قت الخب    ز 
 ! الكثب   ر 

 

 

 

 

54 

 
 
 ، رىيا ت

 
 
 ما الش

 
 عور الذي خالج

 
 
عاذ ي الله عنه عندمام 

 ا رص 

 
 
ية خاطبه   صلى الله عليه وسلم  خب  البر

ً
 : قائل

ي أحبك"؟
 "يا معاذ، والله إب 
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55 

؟  وهل هناك أمل   ي  يا صاحتر

ي جوف  
 الحوت  "ف 

 البب   وقاع  

ي وسط  
 اللهيب  وف 

 وأمام البحر  

 ؛كان هناك أمل  

 ا هناك أمل!" فمعه دائم  
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 تلك الأجواء الماطرة  وكم أعشق  

 
 
ي ت
ي القلوب  الت   حت 

 ! ي
 قبل الفياف 

 
 
ي الأرواح  وت

 سق 

 قبل الأزهار! 
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57 

ن  أنت الجماعة
 
 "ك

 
 
 وحدك!"  ولو كنت

 لم تغ  
 
 ب عن بالىي مقولة

 ذ أن م  
 
 واحدا من  سمعت

 كبار علمائنا يع  
 
 الناس بها!  ظ

 

 

 

58 

 
 
ي طفولتنا رحلات

 التخييم ف 

 شناهما ع    كانت من أجمل  

 الدراسةأيّام   وزملائنا درسينام   مع
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ن كفصل  
 
ي  ك  ، الربيع يا صاحتر

 
 
 أزهر  بقلب    إذا ما حللت

 
ً
  وتورد بهجة

ً
 وسعادة

 ب  
 به!   ن حل  م 
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 يكونما  أعدل   كانت أمّي 

 ، كبدها   بي   فلذات  

 
 
 علينا  حت  عندما كانت توزع

 الطعام الخبر  حول مائدة  

 كانت شديدة الحرص على 

 متساوية!  أن تكون كل القطع  
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61 

؟  ما الذي يطيب   ي  له خاطرك يا صاحتر

 الله الحرام  زيارة لبيت  "

 صلى الله عليه وسلمرسوله   ولمدينة  

 نغسل  بها قلوبنا

ف  بها أعباءنا! 
ِّ
خف

 
 "ون

 

 

62 

ب 
ِّ
 رط

 
 على  بالصلاة    لسانك

ي   صلى الله عليه وسلم الحبيب    يا صاحتر

  فكل صعب  
 
 يهون

 ينفرج  وكل ضيق  

ن   عليه  لاة  بالصّ  يتيش   وكل عسب 
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راح الآخرين كلما  د ج 
 ضمِّ

 
 
  استطعت

ً
ي  لذلك سبيل  ،يا صاحتر

 يوما من 
 
 حت  تجد لنفسك

ورة لذلك  عت الصر 
 
د جراحك إذا ما اد ضمِّ  ي 

 العمل!   دائما ما يكون من جنس   فالجزاء  

 

 

 

64 

 
 
 أن أغب  مكان الصلاة كلما اعتدت

 ،بعد الفريضة  أردت أداء النافلة  

ي يوم  
ي أعلم أب 

 كوب 
 
 أحوج   ا سأكون

 
 
لاه!   ما يكون لمن يشهد ي ع 

ي جل  ف   لىي أمام ربر
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65 

 عجزت السماء  آباؤنا نجوم  

 ، رونقهم اء  هأن تحملهم لب 

 حت    فأنزلتهم إلى الأرض  

   يكونوا لنا ضياءً 
 
ي د
 روبنا! ف 

 

 

 

 

 

 

66 

 ألوان طيف قوس قزح 

ي كانت تعلو السماء 
 الت 

 بعد زخات المطر 

 من جميل ما استمتعنا 

غرنا ي ص 
 به ف 
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 تلك الأجواء الرّوحانية 

ي تعم  المسجد خلال 
 الت 

ي شهر رمضان
اوي    ح ف   ،صلاة  الب 

در لىي عيشه 
 
 من أجمل ما ق

ي هاته الحياة
 ! ف 

 

 

 

68 

؟  أترى ذاك القمر   ي  يا صاحتر

 ما به؟

  لىي 
  فاقته أم 

ً
 جمال

ي وح  
!  سنا ف  ي 

 عيت 
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  وما الذي تشتهيه

 
؟  نفسك ي  يا صاحتر

 
 
 أشكو إليه صلى الله عليه وسلم مع الحبيب   جلسة

  مواجعي 
 
ي  وتباري    ح

 ، أحزاب 

 على صدري ويدعو لىي  فيمسح

ي أمّي   كيوم   فأعود
 ! ولدتت 
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ي ذلك

 ؟! شك وهل ف 

ي أعالىي السماء  الذي يرزق الطيور  
 ،ف 

 
 
ي قاع البحار   والحوت
 ،ف 

ي أعماق الأدغال  والوحش  
 ،ف 

 عجزه أن يأتيك برزقك لا ي  

 الانتظار!  وإن طال  
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ا من غار  وددت ع   حي   نزولك هل 

 
ي ألقاك

يا سيدي يا رسول الله لو أب 

مّك إلى صدري حت  أطمي   أنا بك! ح  
 
 راء فأض

 
 
 أهل الطائف   وددت

 
ا حي   رجمك ي كنت حاض  

يا سيدي لو أب 

 ! بالحجارة فأرتمي عليها فأكون الدرع لك 

 
 
حىي بنفسي وتسلم  وددت

 
ي غار ثورن فأض

ي كنت معك ف 
يا سيدي لو أب 

 ! أنت

 
 
د  ليسيل دمي فد وددت

ي كنت معك يوم أح 
  ىيا سيدي لو أب 

 
فلا   لك

ن  كش لك س   ولا ي 
 
شج لك وجه  ! ي 

 
 
ي   يا سيدي وددت عب أبر ي ش 

 ف 
 
ت ي كنت معك حي   حوض 

لو أب 

ي 
ي حت  ترتوي وأطعمك حت  تكتق 

 ! طالب فأسقيك من كق ّ

 
 
ي كنت معك حي   دسّ  وددت

ي مأكلك  يا سيدي لو أب 
م ف  وا الس 

 ! لأطعمه فتنجو أنت

 
 
  وددت

 
ي كنت معك

حي   آذاك أهل الكفر فأنال منهم   يا سيدي لو أب 

 ! من فريسته كما ينال الوحش  

 يا 
 
ي كنت من ص    وددت

حبك فأكون لك  سيدي يا رسول الله لو أب 

 ! السند والدرع والرمح

ا ي ااأنتابأبر ي
ايااسيدياياارسولااللهاوأم 
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 دفء الفراش   كلما طاوعك

 ، لاةعن أداء الصّ  للتقاعس  

 
 
 شمس الدنيا ر نفسك بلهيب  ذك

 
ً
 الذي لا تستطيع له إطاقة

 الآخرة!  نار   فكيف بحرِّ 

 

 

 

73 

ي هذا الزمان أعجب  ا مّ وم  
 له ف 

 : أن أرى الرجل  

ي  يخسر الفقر  
 ، وهو عبد الغت 

  المرض   ويخاف  
ّ
ي وهو عبد الش
 ،اف 

  رزقه    على ويتخوف  
ّ
 اق! وهو عبد الرز
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ي تتناثر  قطرات

 الماء الت 

ي  على سجادة    ، صلاتك يا صاحتر

 أمام ربك  ا لك شفيع  ستكون 

 
 
  يوم تكون

ّ
 فاعة! أحوج ما يكون لتلك الش

 

 

 

 

75 

دريك لعل تلك الساعة   وما ي 

 
 
 فيها عن الد

 
ي تقاعست

 عاءالت 

 
 
 استجابة!  كانت ساعة

رقت  إذا  فالكريم
 
 ط

 ! بكرم بابه أجاب  
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 ما تمب   به جيلنا  ومن أجمل  

  هو الحياء  
 
 الذي كنا ن

ّ
 كن
 
 ه

 ، غب  والكبب  للصّ 

ي 
 ، للقاصي والداب 

 والغريب!  للقريب  
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   أشد الفصول  
 
 ا هو حزن

!  فصل الخريف   ي  يا صاحتر

 وكيف ذلك؟ 

 "ليس هيِّ 
 
 ا أبدا أن ترى كلن

 
 
 بسببك!" من حولك يتساقطون
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اء لا دوام لها"  "الشدة  بب 

 
 
 كلما قرأتها   عبارة

 
 
  اطمأن

 
ي وإن كان غارق  اقلتر

ي الهموم  
 والأحزان!  ف 
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 كلما رأيت أمّي 
ً
 يدها تدعو  رافعة

ي الش  
عيد صلاتها إلا خالجت   ور ب 

 
 
ي أعلم دون شك

 أن  كوب 

 دعواتها من وافرا  الىي نصيب  
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80 

 تلك العبر  
 
ي  ات

  الت 
ّ
 آماق ر تتحد

ي جوف   كل مظلوم  
  ف 

 
 يلالل

 
َ
 ، مهوهو يدعو على من ظل

  ن  لا تسته  
 
! بها أبد ي  ا يا صاحتر

 ها قد التجأ لمحكمة  فصاحب  

ضاة أعدل   هو قاضيها
 
 ! الق

 

 

81 

ي لا تجعل الدنيا أكبر همِّ   ك يا صاحتر

! فتغفل عن أعظم الم    ت 

 الدنيا على قلب   فما غلب حب  

 
 
  امرئ إلا هلك

 
 آخرته!  وأضاع
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82 

ي اع
ي ف   مل يا صاحتر

 
 
 د

 
 ، آخرتك من أجل   نياك

 
 
 لا يستأذن قبل الدخول  فالموت

  
ي على حي  

 غرة ليقبض   بل يأب 

 كانت ما تزال تنوي التعمب  ا  روح  

  على وجه  
 
 ليقة! هذه الخ
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ي أوص   ي يا صاحتر
 ، ت 

 
 
 ،لقلوب الناس دواءً  "اجعل لسانك

 ، تجبر به خواطرهم المكسورة 

 ، وأرواحهم المكلومة

 بها اصحأ ا ظن  وتداوي به جراح  

 لها!"  أن لا اندمال  
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84 

ي كانت لبة الح  ع  
 لوى الت 

 لأدوات  هاتنا يجعلنها مأوى أم  

 بعد أن تفرغ!  الخياطة  

 من أجمل   كانت وما تزال  

ي طفولتنا!  ما رأيناه  
 ف 

 

 

85 

ي لا تغيب  أمّي  تفاصيل  
 عن بالىي   الت 

 صلاتها، سجادتها...  كغطاء رأسها، رداء  

  أجمل  
 
ي ص   ما رأيت
 غري ف 

ي! وحت ّ  ي كبر
  ف 
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86 

ي أيام  
 ما ضنا نراه ف 

 
فزع  نا م 

ي  خطب  هاته من انحدارن 
 أخلاف 

 لدى الأجيال  الصّاعدة! 

دد   حت  صار الصغب     لا يب 

ي التكلم بكلام  
 الكبار!  أمام   ناب   ف 
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ي تعلو وجوه آبائنا تلك التجاعيد

 الت 

 الأيام وضائقاتها نوازل   إلا آثار  ما هي 

ت إلا أن ترتسم   ي أب 
حياهم الت   ،على م 

 
ً
 وا به على ما مرّ لتكون دليل

 ومعاناة!  قسوة  من 
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88 

 
 
ي  كالممحاة    ن  ك  ، يا صاحتر

 
 
 ت

 
  ضحىي بنفسك

 
 الأمر  ب  إن تطل

 أن تمحو أخطاء  من أجل  

 إليك!  الناس   أعزِّ 

 

 

 

ا

89 

 
 
ي  ما أشد

حزنت  ي فصل  الشتاء  ي 
 ف 

 
 
 الذين لا مأوى لهم  هم أولئك

 
 
 إلا الأزقة والشوارع تحت

د!  زخات    المطر وشدة البر
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ئل  ي للرجل حكيم  س 
 عن ماذا ينبع 

 أن ي  
 
ي ص  عل

 م غرهم أبناءه ف 

ي لح صحت  ي  
هم  وا ف   كبر

 
 
   فرد

ً
 : قائل

 
 
 ،مهم القرآن"عل

 
 
 سي   والقرآن

 
ء!" عل ي

 مهم كل شر
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 يا أحفادي" الحكاية   "وقت

 ! عبارة هاأطيب   ما

 من زمان   أطيبه وما

 ولن يعود!  مر  
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92 

ي 
 ، غرنا  ص  ف 

 
 
 لالتقاط فتات كنا نهرع

  
ي   الخبر 

 اس تت الت 
 
 على الأرض  قط

ة   كلِّ لا تقدير   ة   صغب   وكبب 

 
ِّ
 من الن

 
ي أ
 ! قنا بها غد  عم الت 
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  قطرات

ّ
ي تتوض

 الماء الباردة الت 
 
 بها  أ

ي عزِّ  الفجر   لصلاة  
د الشديد   ف   البر

 بي     ستكون لك خب  شاهد  

عرض يدي ربك يوم
 
 الأعمال!  ت
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94 

ي ما 
  أصعب  تسألت 

 
ي الش  عور يا صاحتر

رقةف  :أجيبك بكل ح 

" 
 
 م   أن يأتيك الخذلان

 ن م 

 !الأمل رأيت فيهم بصيص  

رز 
 
 م    بالخيانة   أ أن ت

 ن م 

 
 
 !فيهم كل ثقتك وضعت

لتهم  كش ممن خ 
 
 وأن ت

 
ً
ا لكسورك ولملمة  !لشتاتك عند الحاجة جبر

 " !رالشعو  فذاك هو أصعب  
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95 

؟جيب م    هوكيف تدري أن ي  لدعواتنا يا صاحتر

  أجاب  "
 
ي جوف   داعيه
 ، الحوت ف 

ي عزِّ 
  ف 

 
 ، لمات الثلاثالظ

 " ؟! ن دون ذلكعم   فكيف يغفل  
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ي  كالنحل    ن  ك  يا صاحتر

 من الأزهار يأخذ الرحيق  

 لي  
ً
  طيِّ عطي عسل

 
 ! با مذاقه

 
 
  إذا أخذت

 
 أن ا فلا تنس  شيئ

 تر  
 
 !منه بما هو أحسن   ه  د
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97 

ي علىي   عم  أستشعر ن  وكيف  ؟  ربر ي  يا صاحتر

 ز  إذا ر  "
ِّ
رمها قت الن  ، عمة فانظر لمن ح 

ي   حينئذ  لن تستشعرها فقط يا صاحتر

 
 
  بل ستتعوذ

 
 "!ا قم  بها ن  بربك من تقل
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 ك
 
  لما ضاقت

 
 الدنيا بك

 
 
 ،العظام نوازلها كالجبال   وصارت

 
 
   تذكر رحمة

 
 بعباده  ربك

  وأن الضيق 
 
 يأمره فينفرج! بي   يديه  عبد
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  من أحبِّ 
 
ي  حظات  الل  إلى قلتر

 
 
ي يصطاف   هي تلك

 فيها الناس الت 

  خلف الإمام  
 
 الإقامة إبان

 نيان ي  وكأنهم كالب  
 
 قيم بعض

 
 ا! هم بعض
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 بما رحبت عليك الأرض   كلما ضاقت

 
 
 الدواهي  منها من   ورأيت

 ، بدنك ويكش خاطرك ما يمض  

 
 
 ر دائما: تذك

 "أنها ما 
 
!" هي إلا د ي

 نيا وتمض 
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اخاتمةا

ي تنهال   تلك الخواطر  
ا  الت 

ا  ! ة على حي   غرّ  د  ؤاعلى الف

  لقلم  ل لابد 
 
 أن يخ
 
   ها بمداد  ط

 ي  يحيا ما ح   وعشق   ب  من ح  
 
   ت

 !بي   الناس تلك الخواطر  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة   وظ 
ِ محق 

وق 
عُ الحق  مي 

ج 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


